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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الترويح ضوابط وممارسات

َإن الإسلام دين صالح للواقع والحياة، يعامل الناس على أ ٌِ َ ّ                                                 َ ٌِ َ ُ        ُوحظـوظهم   ، ّ                       ّم بشر، لهم ميولهم القلبية  نهّ
ُّأن يكون كل كلامهم ذكرا، وكلَ                       َالنفسية، فلم يفترض فيهم  ُّ ًَ                           ُّ ُّ ُّ شرودهم فكرا، وكـلًَ ً                 ُّ ِ تـأملاتهم عـبرة، ً ّ             ِ ّ

َّوإنما وسع الإسلام التعامل مع كل ما تتطلبه الفطـرة   .    ادةِ          ِ فراغهم عبُّ    ُّوكل ّ َ ّ َّّ                                              َّ ّ َ ّ       ، ولهـو            مـن فـرح وتـرح  ، َّّ
ِ، في حدود ما شرعه االله، محكوما بآداب الإسلام وحدوده  ٍ            ٍ، وضحك وبكاءَ    َومرح ً                                            ِ            كان عبد االله     لقد    و .ً

              مخافة السآمة             يتخولنا بها               صلى االله عليه وسلم                                وإني لأتخولكم بالموعظة كما كان النبي   :              بن مسعود يقول
      علينا

                                                                                   إن المراوحة في الأشياء، تزيل التعب والإرهاق، وتجدد النشاط، وتقوي على العمـل، وتزيـد الطاقـة 
ً أن يقطع المسلم يومه لهوا ولعبا، ويشغل الأوقات بالعبـث والمجـون، أو    هذا                   والإنتاج، وليس معنى  ً                                                              ً ً

  .  وب                                                   بالعكوف على أفلام ومجلات خليعة، تثير الغرائز، وتفسد القل

ًإن للقلوب شهوة وإقبالا، وفـترة وإدبـارا، فخـذوها عنـد شـهواتها   :                        قال ابن مسعود رضي االله عنه ً                                                       ً ً
                             لا بأس على المسلم أن يلهو ويمرح   :                      قال عمر بن عبد العزيز و  .                                   وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها 

  .         وقت العمل                     الجد، ويعبث ويلهو في                                            ، على أن لا يجعل ذلك عادته وخلقه، فيهزل في موضع

                          أنه سلوك بلا ضـوابط، وممارسـة   ،                                           قد ينقدح في بعض الأذهان عند الحديث عن الترويح   :           عباد االله 
ّ، فيمارسون الترويح بأي وسـيلة، دون تقيـد بحـل أو حرمـة   ٍ                          ٍبلا منهج، وتعد على حدود الشرع ّ                                                 ّ    أو   ، ّ

  .            أو رذيلة     فضيلة
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  ،                سمات الشخصية                      الح ومقاصد عالية، تبني           امية تخدم مص                                   الترويح كما فهمه الرعيل الأول، وسيلة س
ِّتقوي ُ    ِّ ِّ، تهذ          الأجسادُ ُ     ِّ ً، تدرب على الرجولة ، تفتح آفاقـا مـن العلـم والعمـل         ب الأخلاقُ ِّ ُ                                              ً ِّ          ، مـسابقة   ُ

                 صلى االله عليـه وسـلمّ                                   ّ، تحفيز على تعلم الرمي، سابق رسول االله                        ، مصارعة لتربية الأجسام        بالأقلام
                          على قوم من أسـلم يتناضـلون في                  صلى االله عليه وسلم       سول االله       وخرج ر  ،                       أصحابه، كما سابق عائشة 

                              هذه الشخـصية التـي تمـارس المـزاح  ) خ (   »ً   ًميا                                  ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان را «  :           السوق فقال
                                                                                         والمداعبة ، هي ذاتها التي تقوم الليل ، وتصوم النهار، تجاهد في سبيل االله ، وتبذل النفس والنفـيس، 

                                                                     طويل العبادة والخشوع ، كثير البكاء والخضوع ، لا يفتر لسانه من ذكر، ولا يهدأ ّ                ّويدها سحاء، كان 
  .                 باله من تأمل وفكر

   إني   :                                                          أغيثوا القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي ، ويقـول أبـو الـدرداء  :                        قال ابن مسعود رضي االله عنه
            تحدثوا بكتاب   :         العزيز               يقول عمر بن عبد و  .                                                لأستجم قلبي من اللهو المباح، ليكون أقوى لي على الحق 

 ٌ                                                            ٌاالله، وتجالسوا عليه، وإذا مللتم فحديث من أحاديث الرجال حسن جميل 

           عـلى الأعـمال    طغـى                           وإنما هو ترويح بقـدر، لـئلا ي  م،                  ليس كل شيء في حياته        المسلمين ،     عند       الترويح 
َّالجادة، والواجبات الأخرى، ولأن عمر الإنسان أغلى وأسمى من أن تضيع أيامـه بـين لهـ ُ                                                                      َّ         و عابـث، ُ

      .         وعبث باطل

ًإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأه «  :                صلى االله عليه وسلم    قال  ً                                      ً ً                  ًلك عليك حقا، فـأعط ً
  ) خ (   »            كل ذي حق حقه

ّوواقع النبي  ُ            ّ   : َ                                         َ هذا الجانب في حياة الإنسان، يقول سـماك بـن حـرب   هميةِّ      ِّيؤكد أ                 صلى االله عليه وسلمُ
ّنعم، كان طويل الصمت،   :      ؟ قال                صلى االله عليه وسلم   َ                 َأكنت تجالس رسول االله  : ُ                ُقلت لجابر بن سمرة َ                     ّ َ
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ُوكان أصحابه يتناشدون الشعر عنده، ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية، ويضحكون فيبتسم معهـم  َّ َ                                                                                   ُ َّ َ

                                                فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينيه   :             قال أبو سلمة  ،            رواه مسلم  .          إذا ضحكوا

ِإني لأستجم نفسي بالـشيء مـن اللهـو غـير   : ّ                                             ّوذكر ابن عبد البر رحمه االله عن أبي الدرداء أنه قال ّ ّ ّ                               ِ ّ ّ ّ
ّحرم، فيكون أقوى لها على الحق  الم ّ                          ّ ّ.    

َّ                                                    َّالسنة شجرة، والشهور فروعها، والأيـام أغـصانها، والـساعات  "  :                             يقول العلامة ابن القيم رحمه االله
                                   فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معـصية   ،              نفاسه في طاعة                                   أوراقها، والأنفاس ثمارها، فمن كانت أ

    .َ                           َلجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها                                              فثمرته حنظل، وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند ا
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               الخطبة الثانية 

                                                                              ومن أسوأ ما أصيبت به الأمة في هذا الزمن، ظهور أجيال تـسيء فهـم الإسـلام ، وتجعـل للوثـات 
ً                                                                 ًهر السلوك المحرم ، رواجا في تكوين شخصيتها، في انهزامية ظـاهرة، وتبعيـة                    الفكر المنحرف ، ومظا

                                                                                 ممقوتة، وانسياق محموم، ولهث مذموم، خلف سراب التشبه والتقليد، وبهارج العلمنـة والتغريـب، 
                                                                            المنتشرة في بعض صفوف المسلمين ، حتى ضاعت عندهم الهوية الدينية، وفقـدت معـالم الشخـصية 

ًأمارة المسلم الحق ، بقاؤه ثابتا على مبادئه، وفيا لدينـه وعقيدتـه، معتـزا بأصـالته ،     وإن     .         الإسلامية  ً ً                                                                             ً ً ً
ٌفخورا بثوابته، لا يحده عن القيام برسالته زمان ، ولا يحول بينه وبين عبوديته لربـه مكـان ، فمحيـاه  ً                                                                                         ٌ ً

َقل إن صلاتى ونسكى ومحياى ﴿                            ومماته الله، وأعماله جميعها لمولاه،  َ َ َ َْ َ ِ ُِ ُ َ َّ ْ ُِ                       َ َ َ َ َْ َ ِ ُِ ُ َ َّ ْ ّ ومماتى اللهَِّ رب ُِ ََ ِ َ َ    َِّ        ّ ََ ِ َ َلعـٰلمين ٱَ ِ َ َْ    ٰ   َ ِ َ َْ﴾    

ِفحيثما كان وحل، وأينما وجد وارتحل، فإنه يضع العبودية الله شعاره، وطاعته لربـه دثـاره ُ َّ                                                                            ِ ُ        هـذا هـو   . َّ
  .                                         منهج المسلم الصادق في إسلامه، القوي في إيمانه 

       لاشـت عـن ّ                                                                     ّمتى ما استمسكت الأمة بعقيدتها وثوابتها صلحت أحوالهـا، واسـتتبت أوضـاعها، وت
                                                                                    مجتمعاتها الظواهر المخالفة لدينها ، ومتى فرطت في إسلامها، وأرخت الزمام لـسفهائها، يتخبطـون 
ٍخبط عشواء ، في دخيل الأفكار ، وهزيل المناهج ، ومـستورد الثقافـات ، وانفتـاح عـلى العـالم دون  َ                                                                                   ٍ َ

ً                   ًيترك آثـارا سـلبية عـلى                                                                  ضوابط شرعية ، وآداب مرعية، تفشت بينها الظواهر المخالفة لشريعتها، مما 
  .                 أفرادها ومجتمعاتها 

                                                                         في مثل هذه الأيام ، من كل عام، حينما تشتد حرارة الصيف، ويلقي بسمومه اللافح ،   :             أيها المسلمون 
ً                                                                             ًيحمل كثيرا من الناس عـلى الهـرب إلى المـصائف والمنتزهـات، والفـرار إلى الـشواطئ والمنتجعـات، 

                                                  الأحزمة للتنقل والرحلات، يوافق ذلـك فـراغ مـن الـشواغل، ِّ                              ِّوالعزم على السفر والسياحة، وشد 
                                                     عناء ، كل ذلك من أجل الترويح ، ولم بقتصر الأمر عند هذا                                    وتمتع بإجازة صيفية يقضيها الأبناء بعد
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         ر ، وسـماع  و                                                                   الحد بل تجاوزه إلى ممارسة بعض المنكرات كالتبرج والسفور ، وشرب المسكرات والخمـ
              ن ساعة وساعة                       الأغاني والفجور ، ويقولو

         ، والجلـوس   ات                                                         ليس من الترويح المباح التجول في الشوارع والأسواق، وتتبع العور  :             أيها المسلمون 
    ،                                                                           في المقاهي والطرقات، الـترويح في الإسـلام لـيس اخـتلاط الرجـال بالنـساء، والنظـرة المحرمـة

َالتي تقلق الذاكر وتكسر قلب الشاكر  ، ّ                ّالأهازيج والضجيج  و ِ َ                                َ ِ َ.    

َوما للهمم عن ركـب المتقـين    !!                                                   الله عباد االله، فما للنفوس لا تتزود من التقوى وهي مسافرة؟        فاتقوا ا ِ                       َ ِ
    وعـن    !!                                         وما للعيون إلى زهرة الدنيا الفانية ناظرة؟  !                              وما للألسن عن شكر نعم االله قاصرة؟   !!       فاترة؟

  .           ولا تعصوه         أوامره      اتبعوا   ، و        وأطيعوه           فاتقوا االله    !!                           طريق الهداية الواضحة حائرة؟


